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شبهات تحت المجهر

د. محمد البشري - السعودية 

بحسب  الصوفي-  الفكر  عند  السالكين  مقامات  تعتبر 
تصورهم- مراحل متدرجة يمر بها السالك عبر المجاهدة، 
التي  الغاية  يبلغ  حتى  والعزلة،  والذكر،  والرياضة، 
ويربطون  الخاصة،  الولاية  أو  الكامل  الإنسان  يسمونها: 
هذه المرتبة بحصول الفناء والبقاء، والجمع بين الحقيقة 
لم  إذا  السالك  أن  ويرون  والسلوك،  والجذب  والشريعة، 
يصل إلى هذه المرحلة فلا تتحقق الثمرة المقصودة من 

مجاهداته السابقة.
الصوفية  المفاهيم  من  بجملة  التصور  هذا  تأثر  وقد 
المتقدمة التي توسعت في تقسيم المقامات والأحوال، 
حتى  الخاصة،  والولاية  والإفاضة  بالكشف  وربطتها 
إيمانية  مراتب  مجرد  ليست  عندهم  المقامات  أصبحت 
إلى  السالك  فيها  يترقى  باطنية  درجات  بل  وسلوكية؛ 
ومن  والاستغراق،  والمعرفة  الفناء  بمنازل  يصفونه  ما 

هنا تتجلى له وحدة الوجود على الوجه المناسب لمقامه، 
وأساسها الرباني السليم؛ فليست الغاية عندهم أن يصل 
السالك إلى التصوف القائم على أعمال القلوب والجوارح، 
فإن أعمال الطاعات ومقامات السلوك الظاهرة يعتبرونها 
وإن  المعرفة،  ولذة  الشهود  حلاوة  إلى  الترقي  من  مانعًًا 
الركون إليها من العوائق التي تمنع السالك من الوصول 
كلام  في  بوضوح  هذا  ويظهر  الأعلى،  المقامات  إلى 
سموم  الطاعة  حلاوة  »فإن  عجيبة:  كابن  رموزهم،  بعض 
قاتلة يمنع الوقوف معها من الترقي إلى حلاوة الشهود 
الكرامات والوقوف مع  إلى  الركون  المعرفة، وكذلك  ولذة 
المقامات كلها أهوية تمنع مما هو أعلى منها، من مقام 
العيان، فلا يزال المريد يُُجاهد نفسه، ويرحلها عن هذه 
فلا  تعالى،  الحق  في  محبتها  تتمحّّض  حتى  الحظوظ، 
يشتهي إلا شهود ذاته الأقدس، أو ما يقضيه عليه، فإذا 

ظهر بهذا المقام لم يبقى له مجاهدة ولا رياضة...«)1(.

1- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة، )313/5(.

مقـامات السالكين عند الصوفية:
قـراءة عـقـديـــة نـقـديــــة   )1(
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من  عددٍٍ  عن  عجيبة  بن  محمد  بن  أحمد  قول  كشف 
الإشكالات العقدية والسلوكية التي تتعارض مع أصول 
من  والسلوك،  التزكية  باب  في  والجماعة  السنة  أهل 
خلال تقليله من شأن الطاعات الظاهرة وأعمال القلوب 
الشرعية، وأنها من السموم القاتلة التي تمنع من الترقي 
إلى حلاوة الشهود ولذة المعرفة، ثم تقريره أن الوقوف 
السالك  وأن  الأهوية،  من  يعدّّ  والكرامات  المقامات  مع 
إذا وصل إلى هذا المقام لم يبق له مجاهدة ولا رياضة، 
ا واضحًًا عن المنهج السني 

ً
هذه المضامين تمثل انحرافً

والمجاهدة  الطاعة  على  القائمة  العبودية  يجعل  الذي 
الله تعالى وغاية السلوك الإيماني، لا  إلى   السير 

َ
أصلَ

عجيبة  ابن  فنص  القرب،  أو  المعرفة  دون  تحول   
ً
عقبةً

التعبد  مقتضيات  تتجاوز  باطنية  مرتبة  بوجود  يوحي 
الشرعي، وتنتقل بالسالك من مقام الامتثال إلى مقام 
الشهود الذي تصبح معه المجاهدة والرياضة غير لازمة، 

لإسقاط  الباب  يفتح  تصور  وهو 
التقليل من شأنها،  أو  التكاليف 

ولو بطريق غير مباشر.
 ومـن المقـرر عند أهل السـنة أن 
لـذة الطاعـة مـن أعظـم نعـم الله 
علـى عبده؛ بل هـي ثمرة الإيمان 
الصحيحـة، وقـد قـال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 مـن كـنّّ فيـه وجـد بهـنّّ 

ٌ
»ثلاثٌ

حـــــــــلاوة الإيمـان...«)2(، فجعـل 
علامـة  والطاعـة  الإيمـان  حلاوة 

، ممـا يعـد قلبًًـا للموازيـن الشـرعية 
الًا

ا قـات كمـالٍٍ لا سـ�مًًّ
وإيهامًًـــــا بـأن التلـذذ بالعبـــادة نقصٌٌ فــي السـير 
الخشـوع  أهـل  بمـدح  جـاء  الوحـي  أن  مـع  اللـه،  إلـى 
والإنابـة والأنـس بالطاعـة، كما أن التفريـق الذي يقرره 
ابـن عجيبـة بيـن الطاعـة والشـهود يوحـي بتعـارض 
بيـن الشـريعة والحقيقـة، بينمـا يؤكـد أهل السـنة أن 
المعرفـة الحقـة باللـه لا تنفصـل عـن امتثـال أوامـره، 
 
ً
وأن أكمـل الخلـق معرفـة باللـه هـم أكملهـم عبوديـةً
لـه، وفـي مقدمتهـم الأنبيـاء عليهم الـسلام، الذين لم 
تسـقط عنهـم المجاهـدة ولا العبـادة مع علـو مقامهم، 
كذلـك فـإن قول ابـن عجيبة: »إذا ظهر بهـذا المقام لم 
يبـق لـه مجاهـدة ولا رياضـة« يتعارض مـع أصلٍٍ قرآني 
محكـم، وهـو دوام التكليـف واسـتمرار العبوديـة إلـى 

2- متفق عليه. 

يأتيـك  برـك حتى  ﴿واعبـد  تعالـى:  قـال  كمـا  المـوت، 
كل  يعـدّّون  السـلف  كان  ولذلـك   ،]99 ]الحجـر:  ايلـقين﴾ 
أو الاسـتغناء  المجاهـدة  إلـى سـقوط  دعـوى تفضـي 
عـن العمـل مـن تلبيس أهـل الانحراف، كمـا يُُلاحظ أن 
النـص يضخـم جانـب الشـهود والـذوق الباطنـي علـى 
حسـاب الاتبـاع والانقيـاد، وهـو مسـلك أدى عنـد كثير 
والمواجيـد  الأحـوال  فـي  الغلـو  إلـى  المتصوفـة  مـن 
حتـى أصبحـت معيـارًًا للحقيقـة الدينيـة بـدل النـص 
الـكلام لا ينسـجم مـع  الشـرعي، ومـن هنـا فـإن هـذا 
منهج التزكية السـني، الذي يجمع بين العلم والعمل، 
باعتبارهـا  والحقيقـة،  والشـريعة  والباطـن،  والظاهـر 
أسـاسََ القـرب من الله، لا حجابًًـا يمنع من معرفته. وقد 
ري التصـوف المعاصر فـي تقرير 

ّ
توسّّـع عـددٌٌ مـن منظّ

مصطلحاتهـم  وتنوّّعـت  الخاصـة،  بمقامـات  يُُعـرف  مـا 
عنهـا  بعضهـم  فعبّّـر 
الاسـتغراق،  بمقـام 
الفنـاء  بمقـام  وآخـرون 
بينمـا  الوجـود،  ووحـدة 
بمقـام  بعضهـم  عبّّـر 
الرغـم  وعلـى  المعرفـة، 
هـذه  اختــــلاف  مـن 
وتبايـن  التسميــــــات 
الاصطلاحيـة  الـدلالات 
فإنهــا  بهـا،  المرتبطـة 
تلتقـي عنـــــد معنـى 
ـل فـــــي فنــــاء إرادة السـالك وأفعاله 

ّ
جامـــع يتمثّ

فـي شـهود أفعـال الله تعالـى وهيمنتهـا المطلقة، فمثلا 
يقـول أحدهـم: »ثـم إن مـن وصـل إلـى هـذا المقـام ذاب 
آثـار  مـن  بقيـة  فيـه  تصبـح  ولا  اللـه،  مـراد  فـي  مـراده 
لجـج  فـي  التـدرج  هـذا  بمحـض  فيسـتغرق  بشـريته، 
السـعود بأطـراف القضـاء والقدر، ويتمتع بالشـر تمتعه 
بالبشـائر  تلـذذه  والفتـن  بالمصائـب  ويتلـذذ  بالخيـر، 
والمنـن؛ لأنـه قـد أصبـح لا يـرى الآثـار، ولكـن يـرى الآثـار 
والأسـرار، ولا يعـرف الأثـر؛ بـل يعـرف المؤثـر، والمؤثـر 
محبـوب جميـل لطيـف رحيـم كريـم، ففـي آثـاره الكـرم 
مـن  بلغـت  مهمـا  محبوبـة  فهـي  واللطـف،  والرحمـة 
الشـدة، جميلـة مهمـا بلغت مـن القبح في عيـون الناس، 
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بالخيـر«)3(. إلا  فالخيـر لا يأتـي 
التي  الغالية  الصوفية  للنزعة  واضح  نموذج  هذا 
تجاوزت حدود الزهد والتعبد المشروع إلى تصورات 
عقدية وسلوكية منحرفة تحتاج إلى نقد علمي دقيق؛ 
كان  وإن  العبد  أن  يقررون  والجماعة  السنة  أهل  لأن 
تعالى،  لله  والانقياد  العبودية  كمال  بتحقيق  مأمورًًا 
لكنها  شرعًًا؛  معتبرة  ومشيئة  حقيقية  إرادة  له  فإن 
تعالى:  قال  كما  سبحانه،  الله  مشيئة  تحت  واقعة 
شياء  أن  إلا  تشاؤون  وما   * سيتقيم  أن  منكم  شاء  ﴿لمن 
ذوبان  عن  التعبير  إن  ثم   ،]29 ]التكوير:  العالمين﴾  الله بر 
الإرادة يلغي التمييز بين الخالق والمخلوق، وهو معنى 
مرفوض عند أهل السنة، كما أن النص وقع في خلط 
ظاهر بين الرضا بالقضاء الكوني وبين محبة المقضي 
لحكمة  كونًًا  الشر  يقدّّر  قد  سبحانه  فالله  نفسه؛ 
عظيمة؛ لكنه لا يحبه شرعًًا ولا يرضاه لعباده، ولذلك 
فرّّق أهل السنة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، 
فالكفر والمعاصي والظلم والفتن كلها واقعة بقضاء 
الله وقدره؛ لكنها ليست محبوبة لله ولا مأمورًًا بها، وقد 
قال تعالى: ﴿وإذا تولى سعى في الرأض يلفدس فيها ويهلك 
احلرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾ ]البقرة: 205[، ومن هنا 
بالخير«  تمتعه  بالشر  »يتمتع  السالك  إن  قوله  فإن 
يأمر  الذي  الشرعي  للمنهج  مخالفة صريحة  يتضمن 
بكراهية الشر والاستعاذة من الفتن ودفع البلاء، وقد 
ويستعيذ  والعافية  العفو  الله  يسأل  النبي صلى الله عليه وسلم  كان 
من الفتن والمصائب، ولم يكن يتلذذ بها أو يطلبها، 
على  المشروع  الصبر  بين  يخلط  النص  فإن  كذلك 

3- الدليل إلى الطريقة المحمدية )ص57(، أصول الوصول لمحمد زكي إبراهيم 

)ص57(.

بالمصيبة،  والتلذذ  ذاته  الألم  استحسان  وبين  البلاء، 
والرضا  الصبر  هو  المشروع  أن  يقررون  السنة  وأهل 
بالقدر والتسليم لحكمته، لا محبة الألم نفسه أو اعتبار 
 في ذاته، كما أن قوله إن السالك: »لا يرى 

الًا
الشر جمي

الآثار ولكن يرى الأسرار« من العبارات الصوفية المجملة 
التي استُُعملت تاريخيًًا لتجاوز الأحكام الظاهرة بدعوى 
يفضي  خطير  مسلك  وهو  الباطنة،  الحقيقة  شهود 
الشريعة،  سلطان  وإضعاف  والنهي  الأمر  تعطيل  إلى 
الحقيقة  بين  الجمع  على  السنة  أهل  يقوم منهج  بينما 
صحيحة  حقيقة  فلا  والظاهر،  الباطن  وبين  والشريعة، 
والأولياء  العلماء  أجمع  وقد  الشرعية،  النصوص  تخالف 
ويزداد  زندقة)4(،  الشريعة فهي  توافق  لا  أن كل حقيقة 
مهما  »محبوبة  القضاء:  آثار  أن  يقرر  حين  الإشكال 
لأن  القبح«؛  من  بلغت  مهما  جميلة  الشدة،  من  بلغت 
هذا الإطلاق يؤدي إلى تمييع الفوارق الأخلاقية التي 
بالقبح  أشياء كثيرة  فالقرآن وصف  الشريعة،  قررتها 
من  جميلة  يجعلها  ولم  والفحشاء،  والخبث  والفساد 
حيث هي أفعال أو صفات، وإنما قد تكون داخلة في 
الحكمة الإلهية من جهة التقدير الكوني، والفرق كبير 
بين القول بأن الله يخلق بعض الشرور لحكمة، وبين 
القول إن الشر جميل محبوب لذاته، ومن هنا يظهر أن 
النص متأثر بنزعات الفناء ووحدة الشهود التي تؤدي 
والحسن  والشر  الخير  بين  التمييز  سقوط  إلى  غالبًًا 
والقبيح بسبب الاستغراق الوجداني، وهو ما حذر منه 
علماء أهل السنة لما يفضي إليه من اضطراب في باب 

العبودية والتكليف.

4- انظر: اللمع في الحوادث والبدع لإدريس بن بيدكين التركماني )ص191(. 


